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إنّ البوصلــة لتضيــع في عالــم يملــؤه الشــك وتحكمــه الريبة، إلا أنّ 
القليــل مــن الكلمــات البليغــة والتــي تعتبــر مفاتيــح لمغاليــق فكريــة 
كبــرى تعتبــر في هــذا العالــم الشــائك مثــل السلســال الهانــىء 

والســناء الســاطع، والــذي يبــدد عتمــة الطرقــات الحالكــة.

مــن هــذا المنطلــق؛ يســرّ مركــز المقــاوم للثقافــة والإعــام أن 
م لكــم هــذا الإصــدار الثقــافي »القــدوة الأولــى للعالــم كلّــه«،  يقــدِّ
وهــو عبــارة عــن ثــاث مقــالات لســماحة آيــة الله الشــيخ عيســى 
أحمــد قاســم تم نشــرها في العــام 2015 بمناســبة المولــد النبــوي 
الشــريف، جمعناهــا في هــذه المطويــة المتواضعــة، عســى أن نثــري 

بهــا الإهتمامــات الفكريــة للإنســان المســلم.
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ســول يــدلُّ علــى طبيعتهــا  شــخصيّة الرَّ
ومســتواهَا عقيديَّاً معرفةُ شــأنِ مُرسِــلها، 
ســول المنُــاط بــه مــن قِبَــل  ومــا هــو دور الرَّ

الله ســبحانه.

الكامــل  الله  هــو  الله  لرســل  والمرْسِــلُ 
نقــص. يشــوبه  لا  الّــذي 

وظيفــة  في  مشــتركون  كلهّــم  والرّســل 
التبليــغ لمحــور التوحيــد الّــذي هــو أســاس 

العقيــدة والدّيــن الحــقّ كلـّـه.

لكنّهــم يختلفــون في ســعة مــا كلفّــوا بــه 
النظــام  مــن  تبليغــه  مســؤولية  لــوا  وحُمِّ
العملــيّ القائــم علــى العقيــدة الواحــدة 
التــي يشــتركون جميعــاً في تبليغهــا، كمــا 
يختلــف المــدى الزّمنــي لبقــاء شــرائعهم 
ــا يناســب مراحــل  ــك مّم ــه ذل ــا يتطلبّ وم
الإنســانيّ  للمســتوى  والتطــوّر  النمــوّ 
العمليّــة،  الحيــاة  وإمكانــات  وأوضــاع 
مّمــا  الأرض  علــى  التطــوّر  ومنجــزات 
يتطلـّـب تغطيــة تشــريعيّة جديــدة تنســجم 
صالــح  في  وتجعلــه  التطــوّر  هــذا  مــع 

الإنســان، ولا يبعــد بــه عــن عدل الشــريعة 
وهدفهــا. الإلهيَّــة 

جهــود  علــى  انعكاســه  الأمــر  ولهــذا 
الرســول طبيعــة، وكميَّــة، وكثافــة، وتنوّعاً، 
وســاحات مّمــا يكــون في خــطّ الرســالة 

معهــا. ومنســجماً 

نطاقهــا  واتّســع  ــة  المهمَّ كبــرت  وكلمّــا 
اســتتبع ذلــك فارقــاً في الرّصيــد المطلــوب 
الّــذي يكافــىء وزنهــا، وهــو الشــيء الّــذي 
الشــخصيَّة،  إعــداد  في  فارقــاً  يتطلـّـب 
والعمــل علــى الســموِّ بهــا، وذلــك رغــم 
الاشــتراك في صفــة العصمــة الســامية 
الواجبــة في الأنبيــاء والمرســلين عليهــم 
وكل  التوحيــد،  ــة  دقَّ وفي  الســام، 
الرســل  إرســال  في  المطلوبــة  المقوّمــات 

مهمّتهــم. لنجــاح  الإلهيِّــين 

إنّ نــاتج مــا تصيــر إليــه شــخصيَّة أيّ 
رســول هــو مــا عليــه اســتعداده التكوينــيّ 
الموهــوب لــه مــن الله تبــارك وتعالــى، ومــا 
ــوغ أقصــى  ــاده لبل ــه مســتوى جه كان علي

رسول مَن؟
ولماذا الرِّسالة؟



مــا يمكــن مــن الاســتفادة مــن رصيــده مــن 
ــي  ــه ؛ ليأت ــة ل هــذه الاســتعدادات الموهوب
مــع  الانســجام  كلّ  منســجمةً  شــخصيَّةً 
ــى  ــل مــن رســالة، وقــادراً عل خــطّ مــا حُمِّ
ــلّ بالغايــة التــي أنُيطــت  أدائهــا بمــا لا يخُِ

برســالته.

فــا بـُـدَّ أن يكــون واقــعُ شــخصية الرســول 
بحجــم  ســبحانه  الله  مــن  رســول  أيَّ 
رســالته، وأن يكــون في صفاتــه المعنويَّــة 
انعكاســاً بقــدره لصفات الجــال والجمال 
ــا الجــال والجمــال المطلقــين  ــله، أمَّ لمرسِ
الأصليّــين الذاتيّــين غيــر الممنوحــين مــن 
الخــارج فهمــا لله وحــده، وكلّ مــن عــداه 
إن يكــن لــه جــال أو جمــال فهــو محــدود 
وموهــوب لــه مــن الله لا أنّــه أصلــيّ وذاتــيّ 

ــه تبعــيّ. بــل إنّ

ــدَّ أن تكــون إرادة الرســول مــن إرادة  ولا بُ
التــي  رســالته  غايــة  مــن  وغايتــه  ربّــه، 

تلقّاهــا وتشــرّف بهــا مــن مرسِــله.

ــدَّ أن يكــون هــذا مّمــا يعلمــه الله مــن  لا بُ
حــال رســله.

وإلّا فكيــف يرســل العليــمُ الحكيــمُ القــادرُ 
صفاتــه  خــطّ  غيــر  علــى  صفاتـُـهُ  مَــن 
ســبحانه، ومَــن يلتقــي فيهــا مــع صفــات 
ــن مقتضــى رســالته، أو  أعــداء الله، وتبُاي

ــوغ مســتوى  ســول عــن بل ــذا الرَّ ــر به تقَصُ
الــدور الّــذي كُلـّـف بــه، والّــذي لا نجــاح 

للرســالة إلّا بأدائــه ؟!

ــى خــاف  ــه عل ــن إرادتُ ــف يرســل مَ أو كي
إرادتــه، ومَــن غايتــه علــى خــاف غايتــه ؟!

 أمام أيّ إنسان نحن ؟
أمــام أيّ إنســان نقــف في ذكــرى المولــد 

الشــريف ؟
والأنبيــاء  النّــاس،  في  أعاظــم  الحكمــاء 
أعظــم  والرســل  الحكمــاء،  مــن  أعظــم 
شــأناً مــن ســائر الأنبيــاء بمــا لهــم مــن 
مجمــوع النبــوّة والرّســالة، وألــو العــزم مــن 
ــة مــن كمــال المرســلين. الرّســل في القِمَّ

فمــا هــو شــأن العظمــة لســيّد الرســل 
أجمعــن؟!

ــد مــن  ــا أمــام الإنســان الأكمــل، والأبع إنّن
ــه. ــاس شــأواً في عظمت ــن كلّ النّ ــره م غي

ذلــك هــو الرّســول الأعظــم محمــد )صلـّـى 
الله عليــه وآلــه( ؛ القــدوة الأولــى للعالــم 

كلّــه.



رســالة مــن الله لهدايــة العبــاد وإنقاذهــم، 
يمكــن  مــا  أقصــى  إلــى  بهــم  والأخــذ 
ــاة  لنفــس بشــريّة مــن كمــال، وأجمــل حي
في الدنيــا، وأعظــم ســعادة يمكــن أن تنــال 
في الآخــرة لا تتــمّ لهــا أهدافهــا إلّا مــن 
ــد الله عــزّ وجــل  ــد، توحي ــق التّوحي منطل

وعبادتــه.

ــد الصــادق، وكلّ  ــا التّوحي ورســالة هدفُه
أهــداف  مــن  التّوحيــد  إليــه  يــؤدّي  مــا 
مّمــا تقــدّم ذكــره لا يمكــن أن تسُــلَّمَ في 
مــن  زمــن  وأيّ  أدوارهــا،  مــن  دور  أيّ 
والأيــدي  ــال،  الجهَّ لتصــرّف  أزمانهــا 
لخدمــة  تكــون  أن  أو  الأمينــة،  غيــر 
الطغــاة والظلمــة، ومــن يخُالــف هدفــه 
هدفهــا، ويفقــد القــدرة علــى النهــوض 
أو لا  بمتطلبّــات حراســتها وديمومتهــا، 
يهمــه نجاحهــا، أو لا يهتــدي إلــى التبليــغ 
القــادِر لهــا، أو أن يحُمّــل أمانتَهــا الواهــنَ 
ــه،  ــى حســاب دين ــلَ عل ــه، المجام في إرادت
أو مــن يشــتري بهــا دنيــاه ويهــدف بهــا 

بنــاء شــهرته.

كمــا لا يمكــن أن تكــون لتقــديم عنصــر 
قوميّــة،  علــى  قوميّــة  أو  علــى عنصــر، 
الدنيــا،  في  الخيــر  طريــق  لترســم  ولا 
وتفتــح  لفريــق،  الآخــرة  في  والســعادة 
للإنســان  دور  بــا  النّــار  بــاب  لآخريــن 
مفســد في  بــين  تســاوي  أو  حياتــه،  في 
الأرض ومصلــح، وظالــم وعــادل، وعــاص 
ــرّر مســؤولية الإنســان  ــع، وهــي تق ومطي

عــن مصيــره.

تــأذن بالإرهــاب الظالــم،  ولا يمكــن أن 
ــاس،  أو تكــون مــن أجــل تمزيــق وحــدة النَّ
أو  والأمم،  الشــعوب  وتعــادي  وتباعــد 
تتــرك للظلــم أن يســرح ويمــرح، وللفســاد 
أن يعبــث وينتشــر كيفمــا شــاء في أرض 
الله، وفي صفوف عباده با أن تستنهض 
الهمــم الخيــرة الصالحــة للــدرء عــن هــذه 
الحالــة قبــل نشــوئها، ومواجهتهــا بقــوّة 

بعــد حصولهــا.

ففتــح البــاب مــن رســالة مــن الله عــزّ 
وجــل العقــل قــاض باســتحالته ؛ فلــو تقــول 

غاية الرِّسالة 
ووسائل التفعيل



الســماويّة  الرســالة  علــى  تقــوّل  مــا 
الطاهــرة مــا يــؤدّي منهــا إلــى شــيء مــن 
هــذه النتائــج، أو الإذن بهــا، والســكوت 
عليهــا لا بـُـدَّ أن يـُـردّ لاســتحالته ولــو 
أقــام عليــه المدّعــون ألــف دليــل، ومليــون 

ــل. دلي

إذ كيــف والرســالة مــن الله والرســول 
ــل لهــا، والبــاذل جهــده في تبليغهــا  الموصِّ
وتفعيلهــا مصنــوع علــى عــين مرســله 
الكامــل بالكمــال المطلــق الــذي لا يصــل 

إليــه كمــال ؟!

ــاب الله  ــن كت ــة م ــا الوســائل المفهوم أمّ
رســالته  المرســلين  لتفعيــل  وجــل  عــزّ 
أن  فيمكــن  لهــا  الأرض  في  والتمكــين 
ــا العريضــة  ــا في خطوطه ــرف عليه نتع
ــى »لَقَــدْ أرَْسَــلْنَا  ــارك وتعال ــه تب مــن قول
ــابَ  ــمُ الْكِتَ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأنَزَلْنَ نَ رُسُــلَنَا بِالْبَيِّ
ــاس بِالْقِسْــطِ وَأنَزَلْنَــا  يــزَانَ لِيَقُــومَ النَّ وَالْمِ
وَمَنَافِــعُ  شَــدِيدٌ  بَــأْسٌ  فِيــهِ  دِيــدَ  الَْ
ُ مَــن يَنصُــرُهُ وَرُسُــلَهُ  ــاسِ وَلِيَعْلَــمَ اللهَّ لِلنَّ
/25( عَزِيــزٌ«  يٌّ  قَــوِ  َ اللهَّ إِنَّ  بِالْغَيْــبِ 

الحديــد(.

النَّــاس  يصــل  أن  أجــل  مــن  البيّنــات 
بمــا زوّد بــه الرســل مــن دلائــل بعثهــم 
مــن الله عــزّ وجــل، وهــي معجــزات لا 

يملــك البشــر أن يأتــوا بهــا لفقــد العلــم 
والقــدرة الممكّنــة لهــم مــن ذلــك… مــن 
أجــل أن يصــل بذلــك إلــى أنّ هــؤلاء 
المرســلين رســل حقّــاً مــن الله تبــارك 
وتعالــى، وأنّ رســالتهم مُلزمَــة وصادقــة 
ومنجيــة ومنجحــة، ومــن أجــل أن يتلقــوا 
بــكلّ  الرّســل  علــى  المتنــزل  الكتــاب 
احتــرام وتقديــر وإجــال وإكبــار، وروح 

جــادّة في العمــل بــه.

والكتــاب هدايــة العقــل والقلــب مــن الله 
لعبــاده والمنهــاج الاحــب الحــقّ القــادر 
علــى إصــاح حياتهــم والبلــوغ بهــا إلــى 

أهدافهــا.

لبنــاء  منــه  بـُـدَّ  لا  الصحيــح  والمنهــج 
الناجحــة،  والأمّــة  الكريمــة،  الحيــاة 

والآخــرة. نيــا  الدُّ وســعادة 

والرّســول معلـّـم الكتــاب بعــد تبليغــه، 
ــى  ــى حراســته وتطبيقــه عل ــم عل والقائ
وتعليمــه،  النَّــاس  حيــاة  وفي  نفســه 
ــة مــن بنائــه علــى  والقائــد لحركــة الأمّ
ــاً لأحــكام شــريعته. ــه، وطبق ضــوء آيات

والباطــل  الحــقّ  يــزِن  الــذي  والميــزانُ 
مــع  يختلــف  لا  الــذي  الدقيــق  الــوزن 
ــر  ــا في كثي ــه واقعهم ــذي علي ــا ال وزنهم



ولا أقــل قليــل والــذي لا مثلــه ميــزان ولا 
يباينــه عقــل مــا صــحّ لــه إدراكــه واتّســع 
لــه هــو الكتــاب المنــزل مــن عنــد الله 

العليــم الخبيــر العــدل الحكيــم.

ثــمّ يأتــي دور الحديــد وبأســه والقــوّة 
الرادعــة التــي تبنــى به ليحمي الرســالة 
الطامــع،  وطمــع  العابــث،  عبــث  مــن 

والمناهــض للحــقّ.

ــن  ــة الكريمــة أنّ الدّي نســتفيد مــن الآي
جــادّ في تفعيــل هدفــه متكفّــل مــن جهته 
بالوســائل التــي تعمــل علــى تفعيــل هــذا 
الهــدف وتحقيقــه بتفعيــل ديــن التّوحيــد 
يقــوم  أن  لينتــج  وأحكامــه  بعقيدتــه 
وزن  مســتوى  علــى  بالقســط  النَّــاس 
الأقــدار المعنويّــة والماديّــة وأن لا يدعــوا 
للظلــم في حياتهــم في الفكــر والشــعور 
والتطبيــق، وفي أيّ مســاحة مــن الحكــم، 
لمــا  والقســمة  بينهــم،  فيمــا  والعاقــة 
فــا  يقتســموه  أن  عليهــم  الله  كتــب 

يغــادر مــا هــو العــدل أيّ مغــادرة.

وأشــدّ مــا يتطلـّـب أمــر الرّســالة حمايــة 
غيــر  الأطمــاع  لأصحــاب  ومقاومــة 
المشــروعة، والمطامــح غيــر العادلــة في 
مرحلــة إقامــة القســط  فيمــا يمــسّ 
مصالــح هــؤلاء النَّــاس، ويتصــادم مــع 
يردّهــم  قــد لا  فهنــا  أمنياتهــم.  جــور 

عــن مواجهــة الرســالة إلّا الحديــد وقــوّة 
الحديــد.

وســامته  للدّيــن  التمكــين  فوســائل 
ومواجهتــه الجاهليّــة الفكريّــة والعمليّــة 
المريــدة للإطاحــة بــه : الرســول القائــد 
الــذي لا شــكّ في كفاءتــه وجــدّه وأمانته، 
فيــه،  خلــل  الــذي لا  المنهــج  والكتــاب 
والقــوّة الصالحــة التــي تحميــه وتحافظ 
عليــه مــن كلّ القــوى المضــادّة لعدلــه 
الــذي يدعــو  بالقســط  النَّــاس  وقيــام 

إليــه ويبــيّن الأحــكام التــي تحقّقــه.

ومــن هنــا جــاءت الآيــة الكريمــة، آيــة 
ــد  ــزال الحدي ــة مــع إن ــاء القــوّة ملتقي بن
قيــام  هــدف  مــع  الآيــة  في  المقتــرن 

بالقســط. النَّــاس 

ةٍ  قُــوَّ ــن  مِّ اسْــتَطَعْتُم  ــا  مَّ لَهُــم  واْ  »وَأعَِــدُّ
عَــدُوَّ  بِــهِ  تُرْهِبُــونَ  يْــلِ  الَْ بَــاطِ  رِّ وَمِــن 
لَا  دُونِهِــمْ  مِــن  وَآخَرِيــنَ  كُــمْ  وَعَدُوَّ  ِ اللهَّ
/60(  »… يَعْلَمُهُــمْ   ُ اللهَّ تَعْلَمُونَهُــمُ 

الأنفــال(.

وأعــداء الله أعــداء عدلــه، وهــل مــن 
عــدل علــى خــاف عــدل الله؟! وأعــداء 
إليــه  يدعــو  الــذي  الحــقّ  أعــداء  الله 
كتابــه، وأعــداء الإنســانيّة، وهــل يوجــد 
الإنســان،  ولإنســانيّة  للحــقّ،  حفــظٌ 



الله  ديــن  ضُيّــع  إذا  لكرامتــه  وحفــظ 
غايــة  مــن  وهــل  ؟!  عليــه  وقُضــي 
مــا  أن تســلك  بعــد  للحيــاة  صحيحــة 

؟! الإســام  يخالــف 

والقــوّة التــي يأمــر المســلمين بإعدادهــا 
والجــدّ والبــذل في هــذا الإعــداد مــا 
اســتطاعوا مــن غيــر تســاهل ولا تــوان، 
ــى هــذا  ولا ادّخــار لفرصــة تســاعد عل
ــر  ــوع الخطي ــة هــذا الن الإعــداد لمواجه
والمعــادي  الحيــاة  علــى  القاضــي 

للإنســانيَّة كلهّــا مــن أنــواع العــداوة.

ــة الكريمــة  ــه الآي ــذي تعني والإرهــاب ال
للأبريــاء  وليــس  لهــؤلاء  إرهــاب  هــو 
لغــرض  وليــس  البريئــة،  والشــعوب 
والاســتعباد. والســيطرة  الاســتغال 

وهــو إخافــة لهــم لئــا يطمعهــم ضعــف 
الإســام  علــى  القضــاء  في  المســلمين 
والمســلمين أنفســهم، ويســتبدوا بخيرات 
البــاد الإســاميَّة، ويتحكمــوا في الأمّــة 
خــال  مــن  التحكّــم  كلّ  الإســاميَّة 
حاجتهــم لقطعــة ســاح مّمــا يدفعــون 

عــن أنفســهم الشــرّ.

النفســيّ  الــرادع  رهبــة علــى مســتوى 
الحــروب  مــن  البشــريّة  يريــح  الــذي 
الضاريــة التــي تفتــك بمصالحهــا وتوقــع 
بهــا الخســائر الفادحــة علــى الإنســان 

والممتلــكات.

ويســتوي في هــدف هــذا الإعــداد للقــوّة 
أعــداء الحــقّ والعــدل والإنســانيّة، ومــا 
ــه  ــدّرُه، ويســعى لتثبيت ــك ويق يدعــو لذل
ســواء كانــوا مــن داخل الأمّــة أو خارجها 
ليرهبــوا مــن قــوّة الإســام لــو فكّــروا في 

تنفيــذ مــا تدعوهــم إليــه عداوتهــم.

أن  مــن  المانــع  النفســيّ  الإرهــاب  إنّــه 
يفعّــل أحــد الإرهــاب ويجعلــه طريقــة 

التعامــل بــين النَّــاس.

وهــي قــوّة لا تحــرّك علــى يــد أحــد ولا 
يواجــه بهــا أحــد فعــاً إلّا بــإذن مــن لا 
يشــكّ في عصمتــه واحترامــه لإنســانيّة 
لا  مــن  بالعــدل،  وتمسّــكه  الإنســان 
تلعــب بــه العواطــف، ولا يغلبــه انفعــال، 
أو إذن مــن ولّاه المعصــوم مّمــن يأخــذ 
ــى نفســه شــديداً ألّا تخالــف حكمــاً  عل
نــاً بالعلــم  مــن أحــكام الله، وكان متحصِّ

والفقــه وتقــوى الله.

إنّ إعــداد مــا يرهــب أعــداء الله وعدلــه 
يختلــف  الإنســانيّة  وأعــداء  وحكمتــه، 
أو  بحــقٍّ  المرهبــة  القــوّة  إعمــالِ  عــن 
أو  الاســتكبار  روح  أجــل  ومــن  باطــل 
ــة والجهــل، ولفقــد  مــن منطلــق العصبيّ

الفهــم الصائــب للإســام.



ــة بــل وحــدة المجتمــع البشــري  وحــدة الأمَّ
يــن الإســاميّ ورســول  هــدف واضــح للدِّ
الإســام )صلـَّـى الله عليــه وآلــه(، والنــوع 
البشــري في تكوينــه ومشــتركه الإنســاني 
ــة  الأمَّ هــذه  تفــرق  ومــا  واحــدة،  ــة  أمَّ
في  اختافهــا  إلَاّ  أمم  إلــى  الواحــدة 
المناهــج التــي اختارتهــا لحكــم حياتهــا 
ووحــدة  الإجتماعــي  كيانهــا  وإقامــة 
هــذا المجتمــع فتباينــت بذلــك هوياتهــا 
الســطحية وبقيــت في تكوينهــا الأصــل 
الخلقــة  حســب  الإنســاني  ومشــتركها 
ــة واحــدة ولــو أخــذت كلهّــا بمنهــج الله  أمَّ
الحــقّ وتركــت عصبيتهــا والانســياق وراء 
ــة واحــدة  رغبــات مســتكبريها لكانــت أمَّ
موحّــدة تحــت رايــة الإســام في وضعهــا 
البــارز  الحــيّ  والشــعور  الإجتماعــي 

والقــوي لــكلّ مكوّناتهــا وأفرادهــا.

وفيمــا يفهــم مــن الآيــة الكريمــة »إِنَّ هَــذِهِ 
كُــمْ فَاعْبُــدُونِ«  ــةً وَاحِــدَةً وَأنََــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ أُمَّ
)92/الأنبيــاء( بمســاعدة قرينــة الســياق 
ــا  ــة له ــة التالي ــه الآي ــا تقول ــه م ــذي من ال
عُــوا أمَْرَهُــم بَيْنَهُــمْ كُلٌّ إِلَيْنَــا  وهــي »وَتَقَطَّ

قرينــة  وهــي  )93/الأنبيــاء(.  رَاجِعُــونَ« 
ــة في المعنــى المقصــود  واضحــة أنّ الأمَّ
ــوع  ــة مــن الن ــة المتكوّن ــة هــي الأمَّ في الآي
النوعيــة  مــن حيــث وحدتــه  الإنســاني 
ــة  أمَّ يجعلــه  فيمــا  الخلقــي  واشــتراكه 
بمناهــج  أبعاضهــا  تصلــح  لا  واحــدة 
متضاربــة وإنّــا صاحهــا متوقــف علــى 
أن تتمحــور كلهّــا حــول منهــج واحــد مــن 
جعــل خالقهــا العليــم بــكلّ خفاياهــا وكلّ 

مــا يصلحهــا ويفســدها.

فهــي بلحــاظ وحدتهــا النوعيــة وجامعهــا 
ــة واحــدة  أمَّ بــه  الإنســاني ومــا يتقــوم 
تقطيعهــا  وأن  متفرقــة،  أممــاً  وليســت 
يــن الحــقّ الواحــد أو تقطعها في  لأمــر الدِّ
يــن مــن حيــث أنهــا تفرقــت جماعــات  الدِّ
بهــا  خاصّــاً  دينــاً  أخــذت  جماعــة  كلّ 
ومنهجــاً آخــر لحياتهــا وإن تنافــى مــع 
ــن واحــد  ــن الحــقّ وهــو ليــس إلَاّ دي ي الدِّ
ــربّ الواحــد  ــد ال في الحــقّ جــاء مــن عن
ربّ الجميــع إلــى النــوع الواحــد الــذي 
لا صــاح لــه إلَاّ بهــذا الحــقّ، والمنهــج 

الحقيــق بالاتبــاع.

الـوحـدة
والطّريق لـها



ومــن تقطعــوا أمرهــم، وتشــتت الأكثــر 
الرســل  هــم  ليســوا  يــن  الدِّ عــن  منهــم 
والأنبيــاء وإنــا ســائر النّــاس مــن دونهــم 
ودون أئمــة الحــقّ الذيــن ارتضاهــم، ومــن 
ــؤلاء  ــاء الرســل فه ــن أوصي ــاً م كان وصيَّ
ــم ليســوا مــن تقطعــوا أمرهــم بينهــم  كلهّ
لا  ودينــه  الله  خــط  علــى  بقــوا  وإنــا 

يرضــون عنــه بــدلاً ولا تحــولاً.

ــة المعنــي بهــا  فمــن ذهــب إلــى أن الأمَّ
جماعــة الرســل الذيــن جــاء ذكرهــم قبــل 

الآيــة القرينــة علــى رأيــه.

ولا جدال في أن الإسام يعتبر الإنسانية 
واختافاتهــا  وقومياتهــا  أقوامهــا  بــكلّ 
بوحدتهــا  واحــدة  ــة  أمَّ هــي  الســطحية 
أمرهــا  كلّ  في  ترجــع  وهــي  النوعيــة، 
إلــى ربّ واحــد هــو الله ســبحانه وأب 
واحــد وأم واحــدة همــا آدم عليــه الســام 
واحــدة  ــة  أمَّ الإنســانية  ولأن  وحــواء، 
جــاءت رســالة الإســام لهــا جميعــاً، وجاء 
الرســول الواحــد محمــد صلـّـى الله عليــه 
وآلــه في شــخصه ومنهجــه ودينــه وهــدف 
يــن إليهــا جميعــاً وذلــك بلحــاظ  هــذا الدِّ
وغايــة  تكوينهــا  في  الطبيعيــة  وحدتهــا 
حياتهــا ومــا يصلحهــا أو يفســدها مّمــا 
يتطلـّـب وحــدة الهــدف الــذي يجــب أن 
ــه،  ــاً في خطّ ــاس جميع ــاة النّ تتحــرك حي

وتكــرّس جهودهــا كلهّــا مــن أجــل الوصول 
ــه. إلي

وغايــة حيــاة الإنســان واحــدة لا أكثــر كمــا 
هــو مقتضــى واقــع الوحــدة في نوعيّتــه، 
في  تعــدّد  بــا  واحــدة  كذلــك  وهــي 
ــة،  ــق بحســب هــذه النوعيّ النظــر المتطاب
يــن الحــقّ الــذي  وبحســب مــا عليــه الدِّ
ــه  ــد الله ســبحانه ودعــا إلي ــن عن جــاء م
الموصــلُ  والمنهــجُ  وأنبيائــه.  رســله  كلّ 
ــر، وهــو المنهــج  ــا منهــج واحــد لا غي إليه
الإلهــي المتنــزل بتمامــه وأكمــل مراحله في 
جانبــه التشــريعي والتــي كانــت متماشــية 
في تدرّجهــا مــع مراحــل النمــوّ البشــري 

وتطورهمــا. البشــرية  والحضــارة 

ِ الِإسْــامُ  ينَ عِندَ الَلهّ ولذا فالحقّ: »إِنَّ الدِّ
ذِيــنَ أُوتُــواْ الْكِتَــابَ إِلَاّ مِــن  وَمَــا اخْتَلَــفَ الَّ
ــا بَيْنَهُــمْ وَمَــن  ــمُ بَغْيً بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ الْعِلْ
سَــابِ«  َ سَــرِيعُ الِْ ِ فَــإِنَّ الَلهّ يَكْفُــرْ بِآيَــاتِ الَلهّ

)19/آل عمــران(.

 الطريق إلى الوحدة 
والحفاظ عليها:

مــن ناحيــة عمليــة الطريــق إلــى الوحــدة 
وطريــق  خطــأ  طريــق  أمريــن.  أحــد 

صــواب.



الطريق الأول

وبوحــي  بــه جهــاً وعصبيّــة  والمأخــوذ 
الطاغوتيّــة المتحكمــة في بعــض النفــوس 
طريــق الإكــراه والعنــف وإعمــال الســيف 
ــدة  ــى عقي ــار عل ــاس للإجب ــاب النّ في رق
واحــدة ومنهــج واحــد هــو الــذي يــراه 
أصحــاب هــذه النفــوس التــي قــد تكــون 
وهــذا  ذاك،  أو  يــن  الدِّ هــذا  أهــل  مــن 
النــوع مــن الطــرح أو النــوع الآخــر كان 
طرحــاً مؤمنــاً أو طرحــاً كافــراً وإلحاديّــاً، 
يــن  ــى الدِّ وذلــك حتــى يتوحــد العالــم عل
والمنهــج الــذي يختــاره لهــم هــذا البعــض 
الجبّــار في الأرض أو الآخــر مــن مثلــه 
اســتجابة لطاغوتيّتــه، أو لعمــى جهلــه، أو 

ــه. ــوران عصبيّت ــان وف غلي

 وهــو طريــق ترفضــه الطبيعــة الإنســانيّة 
ــة، وواقــع مــا  وتمسّــكها الشــديد بالحريَّ
عليــه حــال العقيــدة وانحصــار طريــق 
تحقّقهــا بالاطمئنــان وســكون النفــس لمــا 

يــراد لهــا أن تعتقــد بــه.

وقــد ســجّل هــذا الطريــق فشــله علــى 
مســتوى الواقــع العملــيّ في الماضــي مــن 
التاريــخ، وفي الحاضــر، وأعطــى ردّ فعــل 
اً، وأكّــد التمسّــك بالعقيــدة  مقــاومٍ جــدَّ

المحاربــة في نفــوس مــن يعتنقهــا.

الطريق الثاني

التــي  مســؤوليّتهم  النَّــاس  يتحمّــل  أن 
يــن  لهــم الله إيَّاهــا في البحــث عــن الدِّ حمَّ
لأعظــم  والمحقّــق  لهــم  المنقــذ  الحــقّ 

لهــم. وأصــدق وأنقــى وأنفــع وحــدة 

وإن لــم يكــن ذلــك فليبحثــوا عــن المنهــج 
بصــورة  الوحــدة  لهــم  يحفــظ  الــذي 
أخــرى مّمــا يــرون فيــه القضــاء علــى 
بالعــدل  ويعمّهــم  الدنيويّــة  نزاعاتهــم 
ولا  هــوى،  أو  لعصبيــة  يقتــلُ  لا  الــذي 
أحــد، ولا يجبــرُ  لصالــح  أحــداً  ينهــب 
التــي  العقيــدة  ذا عقيــدة أخــرى علــى 
يجــدوا  ولــن  عليهــا،  هــوَ  بنــاؤه  قــام 
كالإســام الحــقّ عــدلاً وتســامحاً وقــدرة 
علــى إيجــاد حالــة التعايــش للمجتمــع 
الــذي مــن صِفتــه التعدّديــةُ في الأصــول 
والأعــراق، واللغــات، والألــوان، والعقائــد 
الســماويّة، ولــن يــروا مثلــه إشــاعةً لــروح 

والتعــاون علــى الخيــر. التّســامح 

وإن لــم يكــن هــذا كذلــك فليســلك زعمــاء 
طريــق  منهــم  المعتدلــون  الأديــان  هــذه 
تباعــد  مــن  المقلـّـل  والحــوار  التفاهــم 
المســافات الوهميّــة والفواصــل الخياليّــة 
والتعايــش  العالمــي  الســلم  بــاب  لفتــح 
ــين المجتمعــات المتعــددة رغــم  الســلمي ب

الأديــان. اختــاف 



ولا بُــدَّ لهــذا التقــارب كــي ينتــج النتيجــة 
مّمــن  ديــن  كلّ  لزعمــاء  بـُـدَّ  المرجــوَّة لا 
يتمتّعــون بصفــة الاعتــدال أن يضغطــوا 
الضغــط الجــدّي علــى السياســيين مــن 
أتبــاع ديانتهــم بــأن لا يحكّمــوا مصالحهــم 
الآخريــن  مــع  التعامــل  في  السياســيّة 
في دولهــم وخارجهــا حتــى فيمــا تكــون 
الوســيلة إليــه الخــروج علــى الأخاقيــات 
المحرّمــات  كلّ  واســتباحة  الثابتــة، 
التعامــل  في  البديهيّــات  كلّ  ومخالفــة 
الإنســاني مــع الآخــر، وألَاّ يكــون طمعهــم 
الدنيــوي خلفيــة لشــنّ الحــروب المدمّــرة، 

الشــعوب. واســتعباد 

إلــى جانــب ذلــك مطلــوب مــن زعمــاء 
أن  الصفــة  تلــك  لهــم  الذيــن  الأديــان 
في  جماهيــري  ضغــط  حالــة  يخلقــوا 
الداخليــة  التعسّــفات  ضــد  بلدانهــم 
في  الأخــرى  الأقليّــات  ضــدّ  الظالمــة 
النــوع مــن  الداخــل، والمنهاهضــة لهــذا 
مــع  التعامــل  في  الجائــرة  السياســة 

الخــارج.

لا  ديــن  كلّ  وعلمــاء  الأديــان  وزعمــاء 
ــة  ــة العدوانيّ تقــلّ مســؤوليتهم عــن الحال
الســارية في الأرض اليــوم مّمــا وصلــت 
إليــه مــن البطــش الواســع داخــل البلــد 
الواحــد، والشــعب الواحــد، وفي تعامــل 

والشــعوب  بعــض،  مــع  بعضهــا  الــدّول 
عــن  مســؤوليتهم  تقــلّ  لا  كذلــك… 
ــا،  ــرة السياســة وفراعنته مســؤولية جباب
إن لــم تــزد عليهــا وإن قلـّـت إمكاناتهــم 
واختلفــت وســائلهم عمّــا يمتلكــه الجبابرة 

الفراعنــة.

      وكثيــراً مــا تكــون هــذه الفوضى وهذا 
القتــل غيــر المبُــرّر وإشــاعة الشــهيّة في 
ــداء وســفك الدمــاء ونشــر الرعــب  الاعت
ــري  ــا يغ ــه مّم ــن والانتصــار ل ي باســم الدِّ
الكثيــر مّمــن لا وعــي لهــم بالاندفاعــة 
إليــه، واســترخاص العمــر علــى طريقــه.

      ومعلــوم أن الطريــق إلــى إصــاح 
مــن  وتخليصهــا  البشــريّة  العاقــات 
حالــة التدهــور الهائــل الــذي تعانــي منــه 
ــود  ــى جه ــاج إل ــل ويحت ــق شــاق طوي طري
مضنيــة مكثفــة، وتقــف في وجهــه عــدة 
وجهــل  عميــاء،  عصبيــة  مــن  عوامــل 
يــن، وقابليــة كبيــرة لاغتــرار بتزيــين  بالدِّ
الإنســان،  علــى  والحاقديــن  المفســدين 
وأمــوال المخربــين، وسياســة المســتكبرين، 
وذوي الأطمــاع الدنيئــة الذيــن يجــدون 
في الفرقــة حيــث تســود الشــعب الواحــد، 
وفي اســتعداء هــذه الأقليــة أو تلــك، أو 
التــي  البلــدان  ذاك في  أو  المكــوّن  هــذا 
يحكمونهــا، وفي حالــة التوتــر مــع أيّ دولــة 



الحصــول علــى رصيــد أكبــر مــن التأييــد 
والالتفــاف بهــم مّمــن يتوقعــون منهــم ذلــك 

عــن طريــق ممارســة هــذا الفســاد.

ين   وهنــاك علمــاء ديــن مــن أتبــاع هــذا الدِّ
يــن الذيــن لا يفكــرون إلَاّ في  أو ذلــك الدِّ
الزعامــة والتفــاف العــدد الأكبــر مــا أمكــن 
بهــم لتعزيــز هــذه الزعامــة الســيئة مّمــن 
الفرقــة  روح  إشــاعة  علــى  اً  جــادَّ يعمــل 
والتشــتّت بــين الشــعب الواحــد وكذلــك 
بــين الشــعوب المتعــدّدة إذا وجــد في ذلــك 

مــا يخــدم غايتــه الهابطــة.

وكلّ مــا يجــري بــين أهــل الأديــان مــن 
مظالــم واســتباحة للدمــاء البريئــة جــار 
يــن الواحــد. بــين أهــل المذاهــب مــن الدِّ

هنــاك،  الأســباب  هــي  هنــا   والأســباب 
والعاج هو العـــاج.

 وفي الوطــن الواحــد والشــعب الواحــد مــع 
ــة  ــا، أو التعدّدي ــة وعدمه يني ــة الدِّ التعدديَّ
القوميّــة  والتعدديَّــة  المذهبيّــة وعدمهــا، 
وغيرهــا وبدونهــا عــدل الحكــم وظلمــه 
وتمييــزه بــين فئــات الشــعب مــن غيــر وجهِ 
حــقّ تحكيمــاً للهــوى مــن هــوى عصبيَّة، أو 
حُقــدٍ، أو أيّ عقــدة نفســيّة أو غيــر ذلــك 
لــه الأثــر العملــي البــيّن الضخــم الايجابــي 
أو الســلبي علــى تمــزّق الشــعب ووحدتــه، 
واحترابــه،  وســلمه  وتماســكه،  وتفككــه 

وواقعــه الإنســاني العــام.





ة أن نُحيــي جهــاد الإمــام  »يفــرض علينــا الديــث عــن الوحــدة الإســاميَّ
الوحــدة  لأســبوع  وتأسيســه  ــبيل،  السَّ هــذا  في  ســرّه  قــدّس  الخمينــي 
ة،  ــة، وفي طليعتهــا القضيــة الفلســطينيَّ ة وذوبانــه في قضايــا الأمَّ الإســاميَّ
ويوحدهــم  العالــم،  المســتضعفين في  لــكلّ  ينتصــر  أفقــه  لســعة  غــدا  حتّــى 
ضــدّ اســتغال الإنســان للإنســان وســيطرة الاســتكبار العالمــي، ونهبــه لثــروات 

الإنســانية«. الكرامــة  وســحق  الشــعوب 
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